
ملـــف العلاقـــات التركيـــة الروســـية.. صراع
يخي ومصالح مشتركة تار

, فبراير  | يا كتبه مجد أبو ر

عنــد الحــديث عــن العلاقــات المعقــدة بين الــدول التي يغلــب عليهــا طــابع الصداقــة والعــداء في فــترات
زمنية طويلة، تخطر على الأذهان “العلاقات التركية الروسية” التي قد ينظر إليها البعض على أنها
غريبة أو أنها غير مفهومة، وهي في حقيقة الأمر متشابكة ومعقدة، لكن من الممكن تحليلها وفهمها

وذلك بالاستناد إلى الأحداث التاريخية الطويلة.

وبالفعــل، فــإن العلاقــات المعقــدة الممتــدة بين البلــدين، امتــازت بالمــد والجــذر وكــان بينهمــا صــولات
 ية كما يعتقد البعض، بل تعود لأكثر من وجولات ومواجهات عديدة، لم تبدأ مع ظهور الأزمة السور
قرون، فقد شهدت كل من الدولة العثمانية والقيصرية الروسية، حروبًا تاريخيةً مهمةً ومعاهدات
ذات قيمة كبيرة. إذًا، يمكن ط تساؤل: كيف يمكن تصنيف هذا النوع من العلاقات بين البلدين؟

يُصـــنف الخـــبراء والمؤرخون العلاقـــة بين تركيـــا وروســـيا، التاريخيـــة والحاليّـــة، تحـــت مصـــطلح يُعـــرب
بــ”التنافس الجيوسـياسي” أو “الجيوبـوليتيكي” Geopolitics، وهـو مصـطلح تقليـدي يتركـز بشكـل
أساسي على تأثير الجغرافيا على السياسة، حيث إنه علم دراسة تأثير الأرض على السياسة في مقابل
فـــ مســـعى الســـياسة للاســـتفادة مـــن هـــذه المميزات وفـــق منظـــور مســـتقبلي، ولذلـــك تـــم إدا

“الجيوإستراتيجيا” لهذا العلم. 
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بناء على هذا التعريف، تتضح لنا الصورة بأن تركيا وروسيا قوتان “أوروآسيويتان” متجاورتان، تتمتع
كل منهما بخصائص جيوإستراتيجية مهمة، ويتشاركان بمعطيات تؤثر بشكل حقيقي على توجهات
السـياسة الخارجيـة لهما، تمامًـا كـالموقع الجغـرافي الإستراتيجـي الـذي يربـط قـارات العـالم القـديم (أفـرو
أوراسيا)، والإرث التاريخي الصادر عن تجربتهم السابقة كإمبراطوريات، فضلاً عن المصالح المشتركة،

مما أدى إلى خلق تنافس جيوسياسي بينهما على مر السنين. 

تاريخ طويل للصراع والتنافس بين البلدين 

يخية خلفية الصراع التار
تأسست الدولة العثمانية عام ، وبدأت كدولة قوية على مستوى العالم استمرت في التوسع
بشكــل متنــامٍ حتى نهايــات القــرن الســابع عــشر، أمــا في روســيا، فقد تأسســت دوقيــة موســكو عــام
-، الــتي عــاشت معظــم فــترة وجودهــا تحــت ســيطرة التتــار، وخلال تلــك الفــترة لم تكــن

هناك أي قوة روسية تستطيع مجابهة العثمانيين.  

خلال القــرن الخــامس عــشر، تراجعــت وضعفــت ســيطرة التتــار علــى المنطقــة، حــتى بــدأت الدوقيــة
بـالتوسع، إلى أن ولـدت القيصريـة الروسـيا عـام - علـى يـد إيفـان الرابـع، الرهيـب، الـذي

جعل روسيا قوة منافسة بالحديد والنار.

لعب الدين – لفترة طويلة – كأحد أهم محاور بداية الصراع بين البلدين، حيث كانت روسيا تدين
بالمسيحية الأرثوذكسية، قبل عدة قرون من فتح العثمانيين لإسطنبول في منتصف القرن الخامس
ية البيزنطية، وهنا رأى الأباطرة الروس أنفسهم ورثة بيزنطة وعاصمتهم عشر، وإقصائهم للإمبراطور

يثة للقسطنطينية، بل وأورشليم جديدة، وتبنوا لقب القيصر تيمنًا بلقب الإمبراطور البيزنطي. ور

حرب الأباطرة 
بعد توضيح هذه الخلفية التاريخية وتحديد نوع العلاقة بين تركيا وروسيا، ومكانة كل واحدة منهما
بالنســبة للعــالم، يمكننــا الآن تصــور أن تــاريخ هذيــن البلــدين حافــل بــالحروب، على النفــوذ والتوســع

والأيدولوجيا والمصالح المتفرقة أو المشتركة، وهنا نوضح سلسلة هذه الأحداث.

تعتبر معاهدة كوتشوك كينارجا، من أهم المنعطفات في التاريخ العثماني، كونها
بداية التدخّل الأوروبي في شؤون الدولة العثمانية
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 ـ  :حرب أستراهان

تُعتبر أولى الحروب لأسباب جيوسياسية وعسكرية بين الدولة العثمانية والقيصرية الروسية، كما أنها
إحدى أقوى المعارك بينهما، ودامت لسنتين، حيث كانت مدينة أستراهان أوبلاست الروسية، تابعة
لولاية القرم العثمانية، ولكن عام ، اعتدت القيصرية الروسية عليها وضمتها لحكمها، بهدف

إنعاش اقتصادها الذي كان يبحث عن متنفس بحري لإتمام عمليات التصدير.

وفورًا أرسلت الدولة العثمانية جيشها إلى القرم متجهًا لأستراهان التي فرض عليها الحصار البري
والبحري لأكثر من سنتين، ولكن بسبب الأجواء الصعبة والبرد القارص ونقص الإمدادات وما إلى
ذلك، انسحب العثمانيون من الولاية، وعلى إثر ذلك، تم توقيع أول اتفاقية سلام بين الطرفين عام

، التي انتقضت بعد مدة، لتعود الحروب على قائمة الخيارات.

 حرب موسكوف

انــدلعت الحــرب بينهمــا بســبب مســاعي القيصر الــروسي ألكسي الأول التوســعية، ورغبتــه بــالأراضي
ــا ــا اللتين كانت ــا وروماني ــة علــى البحــر، حيــث اتجــه بجيشــه نحــو الجنــوب إلى أوكراني الخصــبة والمطل
ين في أوكرانيا،

ِ
تخضعان للحكم العثماني، وحارب جيشها في منطقة موسكوف المحُصنة بقلعة شَهر

يــن” الــتي تقــضي بانســحاب الجيــش حــتى انتصر الجيــش العثمــاني، ليوقــع الطرفــان “معاهــدة شهر
الروسي من كل المناطق التي سيطر عليها.

 –  حرب الاتفاق المقدس

عام  حاصر العثمانيون فيينا لما تمثله من أهمية إستراتيجية للسيطرة على خطوط التجارة
والمــواصلات في القلــب الأوروبي، ولكنهــم لم ينجحــوا في ذلــك، وعلــى إثــر ذلــك عقــدت الــدول الأوروبيــة
“الاتفــاق المقُــدس” ضــد الدولــة العثمانيــة الــتي عــادت لحصــار فيينــا عــام ، وهنــا انضمــت
ــا في الســيطرة علــى منطقــتي أزاك والقــرم المطُلتين علــى البحــر ــة الروســية إلى الحــرب طمعً القيصري

الأسود، ونجحت في ذلك.

  –  حرب برود

يعتبر المؤرخون أنها أولى الحروب الجيوسياسية الدينية، التي سعت فيها القيصرية إلى ضم المناطق
الأرثوذكسـية الواقعـة تحـت حكـم الدولـة العثمانيـة إلى حكمهـا مـن خلال تحريضهـا علـى الثـورة ضـد

الحكم العثماني، ولكن الجيش العثماني نجح في ردع هذا الاعتداء.

  –  حرب الروسية النمساوية العثمانية

انــدلعت هــذه الحــرب بعــد توقيــع النمســا اتفاقيــة تعــاون مــع روســيا لاحتلال بعــض منــاطق البلقــان
والحصول على منفذ على البحر الأسود، واستمرت المعارك لأكثر من أربعة أعوام، حتى انتهى الأمر
بانتصار العثمانيين ووقف التقدم الروسي والتقدم النمساوي في البوسنة، واضطرت كل من النمسا
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وروسيا إلى توقيع اتفاقية بلغراد للسلام مع الدولة العثمانية. 

   –  حرب

تعتبر واحدة من أهم المعارك المؤثرة في تاريخ تراجع العثمانيين وتقدم الروس، ففي عام  عبر
أسطول البلطيق الروسي مضيق جبل طارق للمرة الأولى نحو المتوسط وخاض معركة بحرية كبرى،

أوقعت خسائر باهظة بالأسطول العثماني.

يــة الساحليــة، كمــا احتلــوا مدينــة بــيروت لــوقت عــام ، قصــف الأســطول الــروسي المــدن السور
قصير، دعمًا لعلي بك وظاهر العمر في حربهما ضد المركز العثماني، وكان هذا التدخل الروسي يمثل
بداية الحركة الروسية الطموحة نحو البحار الدافئة وسعي الروس المستمر للسيطرة على إسطنبول

والمضايق العثمانية.

هُـزم الجيـش العثمـاني هزيمـة كـبرى، مقابـل الحـرب الروسـية الـتي حملـت طابعًـا دينيًـا مـن الكنسـية
الأرثوذكســية الروســية، ووجد الســلطان عبــد الحميــد الأول أن مــن الصــعب الانتصــار علــى الجيــش
الروسي، لذلك قبل التوقيع على اتفاقية “كوتشوك كاينارجا” عام  التي تقضي بقبول الدولة

العثمانية ضم روسيا للقرم والمناطق الجنوبية لأوكرانيا.

 معاهدة كوتوشك كينارجا

تعتبر معاهدة كوتشوك كينارجا، من أهم المنعطفات في التاريخ العثماني، كونها بداية التدخّل الأوروبي
في شـــؤون الدولـــة العثمانيـــة، كمـــا أنهـــا مثلـــت نهايـــة حـــرب اضطـــر فيهـــا العثمـــانيون للمـــرة الأولى
في تـاريخهم للتنـازل عـن أرض يقطنهـا مسـلمون، وفي تـاريخ الفقـه الإسلامـي، لأنهـا اسـتدعت تـدخل

علماء الدولة لحل مشكلة ولاء تبعية مسلمي القرم.

وهنــا قبلــت روســيا بــأن يكــون ولاء مســلمي القــرم – الذيــن أصــبحوا رعاياهــا – الــديني للســلطان
“الخليفـة”، وفي المقابـل، وافـق العثمـانيون علـى منـح الـروس دورًا في كنيسـة القـدس، وسـمحت لهـم

بالمرور التجاري الحر عبر مضيقي البوسفور والدردنيل.

 –  حرب عام

شنــــت الدولــــة العثمانيــــة حربًــــا علــــى الروس الذيــــن تحــــالفوا هــــذه المــــرة مــــع النمســــاويين، أملاً
منها باستعادة القرم وردع الروس عن محاولات التوسع في القوقاز، ولكن نتائج الحرب كانت كارثية
علــى العثمــانيين في بــدايتها، ولكــن الحــرب انتهــت مــع النمسا، لانشغالهــا بمــا يحــدث علــى الساحــة

الأوروبية، وقبلت بإعادة ما احتلته من الممتلكات العثمانية.

كملت سيطرتها على أما روسيا، فقد تراجعت عن الأراضي التي سيطرت عليها في البلقان، ولكنها أ
ــروس في إمــارات البلقــان ــا، فضلاً عــن تأسيســها لنشــاط العملاء ال شمــالي القوقــاز ومعظــم جورجي
يـا، وعـززت مـن سـيطرة روسـيا علـى سواحـل البحـر الأرثوذكسـية، بمـا في ذلـك اليونـان وصربيـا وبلغار
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الأسود الشمالية والشمالية الغربية والشرقية.

 –  حرب

اشتعلـت الحـرب بسـبب قيـام القيصريـة الروسـية بـدعم الاسـتقلال اليونـاني عـن الدولـة العثمانيـة في
حرب الانشقاق اليونانية  – ، وقد أحرز الروس تقدمًا بالغًا في الأراضي العثمانية، انتهت
الحرب بتوقيع “اتفاقية أديرنه” المبنية على تنازلات عثمانية إستراتيجية في منطقة الدانوب وإعطاء

كيد الحكم الذاتي لصربيا، وقبول استقلال اليونان. يا حكمًا ذاتيا وتأ رومانيا وبلغار

 –  حرب القرم

اندلعت على خلفية متشابكة من لجوء العديد من قادة وعناصر الموجة الثورية في  إلى الدولة
العثمانية، والتنافس الفرنسي (الكاثوليكي) – الروسي (الأرثوذكسي) على الامتيازات الدينية في مدينة
القدس، وبسبب الاتفاق الذي حدث بين الدولة العثمانية وفرنسا وبريطانيا، الذي كان يهدف إلى
طرد الأسطول الروسي من البحر الأسود، وخسرت روسيا الحرب لكنها أبقت سيطرتها على القرم،

وعززت من تحركها في البلقان وفي صفوف أرمن الأناضول.

 –  الحرب المقدسة

ـــبر مـــن أهـــم الحـــروب ـــتي تعت ـــة، ال ـــة العثماني ـــى الدول ـــروسي الحـــرب المقدســـة عل ـــن القيصر ال أعل
الجيوسياسـية بين الدولـة العثمانيـة والقيصريـة الروسـية، وقـد أحـرز الـروس تقـدمًا عميقًـا في الأراضي
العثمانية، ولم تتوقف الحرب إلا بعد تدخل القوى الأوروبية وعقد معاهدة سان ستيفانو (يشيلكوي)

بين الدولتين.

فرضت المعاهدة شروطًا بالغة القسوة على الدولة العثمانية، بما في ذلك استقلال رومانيا والجبل
يا استقلالاً مشروطًا، فضلاً عن توسيع الروس لحدود جورجيا الجنوبية، الأسود وصربيا، ومنح بلغار
واعتبر بعض المؤرخين هذه المعاهدة لحظة انكسار عثماني غير مسبوقة في تاريخ العلاقات مع روسيا.

 –  حرب البلقان

 لم تشــارك روســيا مبــاشرة في حــربي البلقــان الأولى والثانيــة، ولكنهــا لعبــت دورًا غــير مبــاشر في تشجيــع
يا وصربيا واليونان ومونتينغرو على التحالف، وبذلت كل الجهد لمحاولة وضع نوع من التوازن بلغار

بين المتحالفين، وانتهت الحرب بخسارة الدولة العثمانية معظم ما تبقى من ممتلكاتها في أوروبا.

  –  الحرب العالمية الأولى

دخلت الدولة العثمانية الحرب مع ألمانيا، على خلفية معرفتها بنية دول التحالف وروسيا بتقسيم
أراضيها فيما بينها، وكانت روسيا تنوي السيطرة على المضايق وإسطنبول، ولكن روسيا خرجت من
الحــرب بســبب قيــام الثــورة البلشفيــة عام ، الــتي اتخــذت مواقــف بجــانب العثمــانيين، وبعــد
الحرب العالمية انتهت القيصرية الروسية وكذلك الخلافة العثمانية، وولد كل من الاتحاد السوفيتي
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ية التركية. والجمهور

هدوء بعد الحرب العالمية 

مين العثمــانيين، بقيــادة مصــطفى كمــال أتــاتورك، وروســيا البلشفيــة الــتي
ِ
لعبــت العلاقــات بين المقــاو

مــدتهم بالــدعم، دورًا مهمًــا في حــرب الاســتقلال -، الذيــن اتحــدوا ضــد الإمبرياليــات
ــة، كمــا تخلــت موســكو عــن امتيازاتهــا السابقــة في البلاد العثمانيــة، وأعلنــت رفضهــا لمعاهــدة الغربي
“سيفر”، وكل الاتفاقيات التي عقدتها روسيا القيصرية مع الحلفاء بخصوص البلاد العثمانية، وتم

ترسيم الحدود التركية التي لم تتغير حتى اليوم، سواء مع جورجيا أم أرمينيا.

يــة التركيــة والاتحــاد الســوفيتي خلال العقــود التاليــة، لانشغــال كــل منهمــا عــم الهــدوء بين الجمهور
بمشروعــه الــوطني، ولكــن بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، أصــبح الاتحــاد الســوفيتي أحــد قطــبي
النظام العالمي الجديد، وسرعان ما استعاد ستالين أطماع روسيا السابقة في الجنوب، وانضمت تركيا

. إلى حلف الناتو عام

العلاقات التركية الروسية في عهد أرودغان
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وبوتين
أدى انهيــار الاتحــاد الســوفييتي عــام ، إلى إعــادة التنــافس بين روســيا وتركيــا المتحمســتين مــن
جديد في العديد من المناطق الإستراتيجية، مثل البلقان والقوقاز وآسيا الوسطى، على الرغم من أنه

لم يعد هناك حدود مشتركة بين البلدين، ولكن المنافسة الجيوسياسية عادت من جديد.

ـــدولتين في إقليـــم القوقـــاز والبحـــر علـــى الرغـــم مـــن وجـــود عـــدد مـــن الخلافـــات الرئيســـية بين ال
الأسود والشرق الأوسط، متمثلة بالأزمة السورية ، النابعة من مصالح أو تحالفات أو مواقف
الطـرفين مـن القضايـا الـتي تمـس الطـرف الآخـر، فـإن العلاقـات الروسـية التركيـة تحـت قيـادة بـوتين
كـبر في النظـام وأردوغان شهـدتا حقبـة ذهبيـة مـن التطـور بين البلـدين، بسـبب تطلعاتهمـا لأداء دور أ

العالمي الجديد.

ومن هذه الرؤية الجديدة المشتركة بينهما، بدأ العامل الاقتصادي يلعب الدور الفعال في التأسيس
لعلاقـات إستراتيجيـة تـؤدي لتقـارب سـياسي بين الطرفين وتخفيـف حـدة التـوترات فيمـا بينهمـا، مـن

ية. خلال التعاون الثنائي في مجال الطاقة وتكنولوجيا الفضاء والتبادلات التجار

يمكن القول إن المنافسة الجيوسياسية والجيوإستراتيجية، تأخذ نهجًا ناعمًا تارة، يتطابق في بعض
تفاصيل مع مفهوم الحرب الباردة، ومواجهًا تارة أخرى، لكن الخيار العسكري المباشر ليس من ضمن

الخيارات المطروحة، على الأقل في المرحلة الحاليّة والقادمة.

ية، فبالنسبة إلى تركيا يمكننا حصر المواجهات وتحديد الإستراتيجية للبلدين فيما يخص الأزمة السور
يــة منــذ عــام ، وقــد عــدلت مــن سياســتها عــام اتخــذت سياســية الــدعم المفتــوح للثــورة السور

، ليصبح “الدعم المحدود”.

أمــا بالنســبة لروســيا، فقــد اضطرت عــام  للتــدخل، مــن أجــل إنقــاذ حليفهــا الأول في الــشرق
الأوسط، بشار الأسد، ونجحت في مساعدة قوات النظام على استعادة أغلب المناطق التي تسيطر
يــا، وبــدأت عليهــا المعارضــة المدعومــة مــن تركيــا، واضطــرت أنقــرة للتــدخل لاســتعادة التــوازن في سور

المواجهة بين البلدين.

التاريخ التركي والروسي حافل بالحروب والأحداث المثيرة للجدل، ولكن من
الممكن فهمها بالنظر إلى تاريخ ومصالح وتطلعات البلدين بقياداتها الحاليّة

يــة بــدأ الصــدام يأخــذ منحــى آخــر، عنــدما بــدأ سلاح الجــو الــروسي في قصــف قــوات المعارضــة السور
المدعومة من تركيا، بما في ذلك التركمان الذين تربطهم قرابة مع الشعب التركي، وبدأت روسيا تخترق
المجال الجوي التركي بصفة يومية، وردًا على هذه الانتهاكات، أسقطت تركيا في أواخر ، طائرة
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روسية اخترقت مجالها الجوي لمدة  ثانية.

تــوتر الموقــف بين البلــدين اللذيــن كانــا علــى وشــك المواجهــة العســكرية، وخاصــة بعــد إعلان موســكو
فرض عقوبات اقتصادية على أنقرة، وقطع الاتصالات العسكرية مع الجيش التركي، إلا أنهما توصلا
يــا ووضــع اتفاقيــات متعــددة لوقــف إطلاق إلى اتفــاق بعــام ، وقــررا التعــاون والتنســيق في سور
يا، وتحديد مناطق تخفيض التصعيد، من خلال محادثات في أستانا وسوتشي، وتبعها في النار في سور

موسكو منذ مدة قريبة.

وبعــد التطــور الأخــير في إدلب الــذي راح ضحيتــه ســبعة جنــود أتــراك، قــال الرئيــس أردوغــان في هــذا
الخصوص: “ليست هناك ضرورة للدخول في نزاع مع روسيا خلال هذه المرحلة، لدينا معها مبادرات

إستراتيجية جادة للغاية”.

أمـا فيمـا يخـص الأزمـة الليبيـة، فـالأمر مختلـف تمامًـا، فقـد اتفـق الرئيسـان، الـتركي والـروسي، في شهـر
ينــاير المــاضي علــى وقــف إطلاق النــار في ليبيــا، بهــدف خفــض التــوتر هنــاك، في تصريــح منهمــا مفــاده

التزامهما الشديد بسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها.

في ختام الأمر فإن التاريخ التركي والروسي حافل بالحروب والأحداث المثيرة للجدل، ولكن من الممكن
ــة، فهمــا يتفقــان في ملفــات ــاريخ ومصالــح وتطلعــات البلــدين بقياداتهــا الحاليّ ــالنظر إلى ت فهمهمــا ب
ويختلفـــان في أخـــرى، ولا يمكـــن نفـــي الـــدور الاقتصادي الإيجـــابي هنـــا، ولكـــن مـــن الصـــعب التنبـــؤ

بمستقبل العلاقة بين البلدين.
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